
د المسلم؟ هما العب ق ار وكيف يحق ق ت ل والاف ى الذ 130826 - معن

ال السؤ

اب لت من ب ما دخ واب الطاعات كلها ، ف ب لت على الله من أ ن : دخ ي يم : يحكى عن بعض العارف ن الق ” لاب ي كتاب “مدارج السالكين قرأت ف

ه ، ولا ي احم ف ه ، وأوسعه ، ولا مز لي اب إ ا هو أقرب ب ذ إ ار ، ف ق ت ل ، والاف اب الذ ت ب ئ ول ، حتى ج تمكن من الدخ لم أ حام ، ف ه الز يت علي لا رأ إ

ي . لن يدي ، وأدخ د ب ه قد أخ حان ا هو سب ذ إ ه : ف ت ب ي عت عت قدمي ف لا أن وض ما هو إ معوق ، ف

” مدارج السالكين ” .

والله ادة ؟ ف ر من أي عب ها أكث ن عي ادة ب ي عب د ف ي : هل يوج يم ؟ يعن ام العظ ا المق ي يوصل لهذ ا الذ ار ، المقصود هن ق ت ل ، والاف ما هو الذ ف

اً . يمان اء إ عف ون ، ض اج محت

والله المستعان .

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

. 56 / اريات نِ ( الذ و دُ بُ  عْ لا لِيَ إِ سَ  الإنْ نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ريك له ، كما قال تعالى : ) وَ ادة الله وحده لا ش لق الإنسان هي : عب الحكمة من خ

ة ، لله تعالى . وع ، مع كمال المحب ض ل والخ ادة هي : كمال الذ وأركان العب

يم رحمه الله : ن الق قال اب

ان ده هما قطب ل عاب ه ** مع ذ اية حب ادة الرحمن غ وعب

ان ر ** ما دار حتى قامت القطب ادة دائ لك العب هما ف وعلي

ة ” ) ص 35 ( . ي ون ” الن

اً – : يض يم رحمه الله أ ن الق وقال اب

وع ، ض لل والخ ذ د : الت عب لَّل ، والت د ” أي : مذ بَّ قول : ” طريق مع وع , والعرب ت ض ل والخ اية الذ غ اية الحب ، ب ن : غ مع أصلي ادة تج والعب

عاً . اض اً خ بّ داً له ، حتى تكون مح ة : لم تكن عاب لا محب عت له ب ض داً له , ومن خ عاً له : لم تكن عاب اض ه ولم تكن خ تَ ب من أحب ف

” مدارج السالكين ” ) 1 / 74 ( .

ال رقم : )48973 ( . واب السؤ ر ج ظ وان
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ه . لي ه إ ي إحسان ه ، وف ت ي وب ي رب ه تعالى ف ليل لرب د ذ ودية لله تعالى وحده ، والعب يق العب تحق اً يكون ب ذ ل إ يق الذ تحق ف

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

ليل لمولاه الحق د ذ اداً ، وطاعة ، والعب ي ق لاًّ لله ، وان ودية : أكملهم ذ لق عب اد ، وأكمل الخ ي ق ل والان ام الذ تكميل مق ودية هو : ب ن تمام العب إ ف

ن ن مَ إ ه ؛ ف عامه علي ن ه ، وإ لي ه إ ليل لإحسان ه ، وذ يه وتصرف ه ف ت ي وب ليل لرب هره ، وذ ليل لق ه ، وذ ليل لعزِّ هو ذ ل ، ف وه الذ ه من وج كل وج ب

ع كل عه ، ودف ف لب كل ما ين ي ج اس ، ف ف ليه على مدى الأن ه إ ت دَ له لحاج بَّ ع لاً ، ت لي داً له ، وذ بَّ لبُك مع دك ، وصار ق عب د است ق ليك : ف أحسن إ

ره . ما يض

تاح دار السعادة ” ) 1 / 289 ( . ” مف

ة , روض وع لله هي : الصلاة المف ض ل والخ يم الذ ها عظ ي ادات التي ف م العب رى , وأعظ ادة أخ ي عب ه ف م من ادة أعظ ي عب ل ف هر الذ قد يظ

ها : ي ه تعالى ف وعه لرب ض د وخ ل العب ه ذ ي هر ف م ما يظ ها ، وأعظ ي وع ف ض ل والخ دار الذ ي مق ها ف ها وأركان ات ئ تلف هي ها تخ ات والصلاة ذ

ود . السج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

د . ه حال الساج وع ، وهذ ض ل والخ اية الذ ي غ ما يستعمل ف ن ه إ ن إ ود ” ، ف ظ ” السج لف

اء ” ) 1 / 34 ( . ي وت الأش ن ي ق ل ، رسالة ف امع الرسائ ” ج

اً : ي ان ث

ة والتوكل . عان ودية ، والدعاء ، والاست ها : العب رز ب رة ، لعل أ ي د من طرق كث ه العب لي ام عالٍ يصل إ هو مق لى الله ف ار إ ق ت أما الاف

ره ، ي ه عن غ رب نٍ ب  غ ه تعالى ، بل صار مست ى له عن رب ن ه لا غ ن ار ، وعلم أ ق ت ام الاف هر مق ه تعالى : ظ ل لرب ام الذ دُ على مق ل العب ا تحصَّ ذ إ 1. ف

ودية للرب تعالى . يق كمال العب ي تحق هران ف ظ ار : يَ ق ت ل ، وكمال الاف كمال الذ ف

يم رحمه الله : ن الق قال اب

اء ن غ لى الله تعالى : صحَّ الاست ار إ ق ت ا صح الاف ذ ال : ” إ ق ه ، ف اء ب ن غ ه ، والاست حان لى الله سب ار إ ق ت ي عن الاف ان رغ د الله الف ن عب ل محمد ب سئ

ر ” . الآخ لا ب ه لا يتم أحدهما إ يهما أكمل : لأن ال أ لا يق ه ، ف لي ار إ ق ت ه : صحَّ الاف اء ب ن غ ا صح الاست ذ ه ، وإ ب

ودية : كمال ة العب ق ي ه ، وحق وديت ه هو كمال عب ى ب ن ى واحد ؛ لأن كمال الغ ان عن معن ارت ه ، وهما عب لي ر إ ق ن الف الله هو عي اء ب ن غ قلت : الاست

ه . ى ب ن ن الغ ار هو عي ق ت ا الاف ه ، وهذ ليه من كل وج ار إ ق ت الاف

ين ” ) ص 84 ( . رت ” طريق الهج
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لْتَ زَ  أَن ا  ي لِمَ نِّ إِ بِّ   ه السلام : ) رَ اصة بوصف حال الداعي ، كما قال موسى علي لى الله تعالى : الدعاء ، وخ ار إ ق ت ام الاف يه مق هر ف 2. ومما يظ

نَ ( ي مِ احِ مُ الرَّ حَ أَرْ تَ  أَن  رُّ وَ  ضُّ  يَ ال نِ سَّ أَنِّي مَ هُ  بَّ ى رَ ادَ ذْ نَ إِ بَ  و أَيُّ  ه السلام : ) وَ يوب علي مل/ 24 ، وكما قال تعالى عن أ رٌ ( الن ي قِ فَ رٍ  يْ خَ نْ  لَيَّ مِ إِ

لَّهُ ، نِى كُ أْ لِحْ لِى شَ أَصْ نٍ وَ يْ ةَ ، عَ فَ رْ ى طَ سِ فْ لَى نَ إِ ى  نِ لْ كِ لاَ تَ و فَ جُ  أَرْ كَ   تَ مَ حْ مَّ رَ ي صلى الله عليه وسلم : )اللَّهُ ب اء/ 83 , وكان من دعاء الن ي ب الأن

ي داود” . ب ي “صحيح أ ي ف ان ه الألب ن و داود )5090( ، وحسَّ ب ( رواه أ تَ أَنْ اَّ  ل إِ لَهَ  إِ لاَ 

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه ، ويتصف لك ، ويعرف هد ذ ي أن يش ه ، أي : ف لي ه إ اج ي ه ، واحت لى رب اره إ ق ت ي كمال اف د ف ي أن سعادة العب ا : الكلام أولاً ف والمقصود هن

ى ، كما قال يطغ اء ، ف ن غ ن أحدهم نوع است ون ، لكن يظ اج لق كلهم محت الخ لا ف وع ، وإ ش وع ، والخ ض ل ، والخ لك ، من الذ ب ذ موج معه ب

نَى ( . غْ تَ رَِآهُ اسْ ى أَنْ  غَ طْ نَ لَيَ ا سَ إِنْ نَّ ال لاَّ إِ تعالى ) كَ

تاوى ” ) 1 / 50 ( . موع الف ” مج

ه . ه ويتوكل علي رب د ب ن العب عي ن يست لى الله تعالى : حي ار إ ق ت ام الاف يه مق هر ف 3. ومما يظ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ات الذ ر ب ي ق لب ف له عما سواه ، والق ضَّ  اً ، وف بّ داد له ح ودية : از داد له عب ودية ، وكلما از داد له عب اً لله : از بّ لب ح داد الق كلما از ا : ف ين هذ ب ا ت ذ إ

ذ ، عم ، ولا يسر ، ولا يلت لح ، ولا ين لب لا يصلح ، ولا يف الق ة والتوكل ، ف عان هة الاست ة ، ومن ج ي ائ ادة الغ هة العب ن : من ج هي لى الله من وج إ

ن ، ولم لوقات : لم يطمئ ه من المخ ذ ب ه ، ولو حصل له كل ما يلت لي ة إ اب ه ، والإن ه وحب ادة رب عب لا ب ن ، إ ولا يطيب ، ولا يسكن ، ولا يطمئ

عمة ، ة ، والن ح ، والسرور ، واللذ رَ لك يحصل له الف ذ ه ، وب ه ، ومطلوب وب وده ، ومحب ه من حيث هو معب لى رب اتي إ ر ذ ق ه ف ي ذ ف يسكن ؛ إ

ة . ن ي ن والسكون ، والطمأ

عين ( ياك نست د وإ عب ياك ن ة : ) إ ق ي لى حق ر إ ق ت ماً مف هو دائ لا الله ، ف لك له إ ه لا يقدر على تحصيل ذ ن إ ة الله له ؛ ف اعان لا ب ا لا يحصل له إ وهذ

.

ودية ” ) ص 97 ( . ” العب

ي هدايته وأعماله ، ه ، وف ي علومه ومعارف اته ، وف ي استمراره وحي وده وف لقه ووج ي خ ء ، ف ي ي كل ش لى الله تعالى ف ر إ ق ت د مف والعب

الله” . لا ب ى : “لا حول ولا قوة إ ا هو معن رر له ، وهذ ع أي ض ع له ، أو دف ف لب أي ن ي ج وف

ه .  لي ار إ ق ت الاف ا ب ن ي ن نسأل الله تعالى أن يغ

والله أعلم
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